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am bê 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم آما بعد: 
فقد أذنت لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع لصاحبها أبي معاذ سيدعلي لخضر ہن عمر 
سحالي إذنا حصريا بطباعة الكتب التالية وتوزيعها عالميا : 
نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن 
المجموع الرائق من الوصايا والزهديات والرقائق . 
و صلی الته على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

کتبه 
دبع بن هادي المدخلي 


د 
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من صطات الأبرار والمقربين 0 


ەر دو ر و ےہ وو ہو 4 بر ٥‏ 


E‏ وستعينه ونستغعفره» ونعوذ ب 
شرو ر انفستا وین م لما من یدو الله فلا مضل لف 


§ 
A چ‎ 


ن لَه إلا الله وَحدَه لا شريك لَه وَأضَهَد ان 


وو و 


A N, 


4< و 


مُسَلِمونَ # [آل عمران: ۱۰۲]. 
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1 من صطات الأبرار والمقربين 


ہر ۶ ہے م ا ژ2 وور وق رر و ر 2 3 > 
کم اعمکر ویغفر لم دنویم ومن بطع آله ورسوء قد ا 


2 2 


فور عَظِیمًا 4 [الأحزاب: .]۷١- ۷١‏ 


و 


ما بعد: 

فان أصدق الحديث كلام الله» وخيرً الهدي هدي محمد 
بلا وشر الأمورا محدثاتهاء وك ماحدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالةء وك ضلالة في النار. 
مقدمة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة ومنهح السّف 
الصالح: 

إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بهؤلاء المؤمنين الذين نرجو 
أن نكون نحن وإيّاهم من الأبرار والمُقرًّبين إلى الله تارك وتال 
والسعداء عند الله شخان وتعال» ونعوذ بالله أن نكون من أهل 
الشقاء ومن أهل الضلال ومن أهل الأهواء؛ نعوذ بالله من 
ذلك! ونسال الله تباركوتال أن يوفقنا للتمسك بکتاب ربا 
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من صطات الأبرار والمقربين ۷ 


وستَة نبيناء ورسم خطى سلفنا الصالح المؤمنين الصادقين؛ 


الذين قال الله سشبحانهوتعال في شأمم: ومن ياق ألرَسولّ 


a‏ و چو ب > ہے و م وہ“ 
من بعد ما ٿبين له الهدى وتَيعَ عار سيل أَلمومنين ول ما 


عا 
سے 2 7 


ول وَْصلوِء جَهتّم وَسَاءَتٌ4 [الساء:٠٠١]»‏ قضية الاعتصام 
بالكتاب والستة والا لظ ما ربذة الأهواء قضية عظيمة 
خطيرة» يجب أن يحسب لها المسلم لف حساب! ويجب 
أن يحرص كل الحرص آن يون من المهتدین بکتاب الله 
وسنة رسول الله يي والمقتفين لآثار رسول الله بلا 
والخلفاء الراشدين المهديين يفعت الذين أخبر رسول 
الله ية أن هذه الأمة ستختلف وسيطول بينها الخلاف» وبين 
المخرج من فتنة الخلاف إلى الاعتصام بهديه بي وهدي 
خلفائه الرّاشدين؛ وذلك آمر واضح جل» وسهل يسير علل 


من أراد الله تباركوتعال له الهداية وأرد له السعادة وأراد أن 
يجنه مسالك آهل الضلال وهل الأهواء؛ هذه مقدمة ریت 
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۸ من صطات الأبرار والمقربين 
أنه لابدٌ منهاء ويجب أن نجعلها ونجعل مضامينها نصب 
أعيننا؛ لتحفَزنا إلى الحق» وتبعدنا عن الهوى والباطل» وال 
يشهد - ونسال الله آن عقا ذلك د آنا تحب الحق 
وأهله» وأننا نبغض الباطل وأهله؛ وهذا أمر نتقرّب به إلى اللهء 
وأمرٌ شرعه الله سبحادهوتعال؛ كما في الحديث: «(أوتی عری 
الإيانِ الحْبّ في الله وَالبغْض فيه» هذه أوثق عرى الإيمان 
وعلل هذا سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 
الهدئء نسأل الله تعالى أن يسدّد خطاناء وأن يوفقنا لترشُم 
خطاهم؛ إن ربنا لسميع الدعاء. 

ثم أما بعد: فقد سمعتم عنوان الكلمة التي سأقدّمها 
لكم؛ وهي صفات الأبرار وصفات المقربين الذين تشملهم 
السعادة والمكانة العالية عند الله سبحانه وتال . 
التعريف بالاأبرار: 


الأبرار: صفة» جمع بارء وهى صفة مأخوذة من ال والبر 
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من صطات الأبرار والمقربين ۹ 
قد عرّفه العلماء بآنه الاتساع في الإحسان والزيادة فيه؛ كما 
قال ذلك الأزهري في كتابه ”الثهذيب" قال: ومنه سميت البرية 
لاتساعهاء ثم قال: والبر كلل عة لأنواع الخير كلها" 
وقال إلرإغب في كتابه ”مفردات القرآن“: البّر خلافُ 
البحرء وصور منه التوسع» فاشتق منه البّر أي التوسع في 
الخير» وقد اشتملت الاآية من 27 البقرة؛ وهي قول الله 
وك لر من ءَامَنَ 0 الوم از والمکیڪة والکتب 


ر 


واي وان لمال ل حبدِے دوی a‏ رد ولتم 
والمسلك كواب السبيل والساڀلينَ وف الراب وَأَمَامَ 


صل 
الوه وََاقّ اگ والموفويت هده لدا علهدوا 
ےم س ع fn 2 ٤‏ ے2 
والصَلبريَ و ف الباساءِ وَألصَراءٍ وَين ألبأس أوليك اذب صدا 


2 


اوليك هم ألمكَموَ 4 [البقرة ٠۷۷‏ قال: فإنها متضمنة للاعتقاد 
وللأعمال الفرض منها والنفل» وقال: البر ضربان: منه 


)١(‏ انظر: ”تمذيب اللغة“ مادة: [بر]. 
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3 من صطات الأبرار والمقربين 
اعتقادي» ومنه عملي... . مل بالآية. " 

وعرّف الإمام ابن قَيّم الجوزية رَجةأللَة البّر؛ فقال: هو 
الكمال المطلوب من الشيء والمنافع والخير» ومنه البر 
لكثرة منافعه والخير الذي فيه؛ الذي يمتاز به عن سائر آنواع 
الحبوب» ومنه رجل بار ورجل بز وبررة وأبرار» ثم قال: 
فالبّر كلمةٌ جامعة لكل أنواع الخير» ومثل بالآية التي 
استشهد بها الراغب وهي قول الله ساو : لس آل 
أن ولوا وجو كم قب اَلمَمرِتِ والمتری ي 

فهذا هو الب كلمة جامعة لكل أنواع الخير» ومن هنا 
وصف با الأبرار؛ لهم يجمعون الخير من كل أطرافه ني 
عقائدهم وعباداتيم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم مع رمم 
ومع الخلق» وقبل الإفاضة فيما يخ صفات الأبرار فإن 


(۱) انظر: ”مفردات ألفاظ القرآن“ (ص*١٤).‏ 


(۲) انظر: ”الرسالة التب و كية“ (ص۷ - ۸). 
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من صطات الأبرار والمقربين ۱۱ 
هناك ما يقابل الأبرار» وهناك ما يشاركه ويزاحه ويتفوق 
عليه في هذه الأوصاف» فالمقابلون للأبرار هم المَجًار؛ قال 
اله تبارق وتعال: د لار کی تیر © ون اجار نی یر4 
[الانفطار: ۱۳ - »]٠٤‏ وقال سبحانه وتعال : HES:‏ َلْمَجَارِ 
نی سين [الطففین:۷]» وذکر جزاء‌هم» ثم قال سبحانه: ک5 
َكب لبر نى علي 4 [المطففين: 1۱۸ وذكر جزاءهم. 

وذكر الله تباركوتعالّ أقسام الناس وأصنافهم في سورة 
فاطر» وني سورة الواقعة» وفي سورة الإنسان» وقي سورة 
المطففين والانفطار» وهذا شأن القرآن يذكر الله أولياءَه 
وجزاءَهم ويذكر أعداءَه وجزاءَهم» وسيأتي هذا -إِن شاء 
الله- مع شيء من التفصيل. 
الفرق بين الأبرار والمقريين: 

وبعد هذه اللمحة نبدأ في ذكر صفات الأبرار - وكثيرًا ما 


يشاركهم في هذه الصفات» بل يتفوق عليهم المقرّبون -» 
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فالأبرار: هم الذين يودُّون الواجبات ويجتنبون المحرّمات 
ولا يُكلّفون أنفسهم تجنب فضول المباحات؛ كما يقول 


و 


شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةاللة آما المقرّبون: فإنهم 
يتقربون إلى الله بأداء الواجبات والمستحبات واجتناب 
المحرّمات والمكروهات» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
إن أعمال المقرّبين كلها لله ليس فيها شيءٌ لأنفسهم» أما 
الأبرار فأعمالهم لله ولكن قد يكون هناك شيء لأنفسهم من 
المباحات التي آباحها الله تباركوتعال N‏ فالمقرّبون أفضل 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۱۱/ ۲۳ء ۱۸۳). 

(۲) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۱۰/ ۲۱ ٩۳٤‏ - 6۳۰) و(۱۱/ ۱۷۹ - 
),.٠١‏ و”طريق الهجرتين؟ لابن القيم (ص٠١).‏ 

روئ ابن أبي شيبة في ”المصنف؟ (۱۳/ ۳۲۳)» وهناد في ”الزهد؟ برقم 
»)٠٩۷(‏ وابن أبي الدنيا ني ”ذم الدنيا“ برقم )۳١١(‏ وني ”الزهد“ 
برقم (۲۹۷)» وأبو نعيم في ”«لحلية“ »)۳٠١/١(‏ والبيهقي في 
”الشعب؟ (۷/ )۳۸٤‏ برقم »)۱١٦۷١(‏ وابن عساكر في ”تاريخ 
دمشق“ (۳۱/ :)۱١۳‏ عن ابن عمر عتا قال: «لا يصیب عبد من = 
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من صطات الأبرار والمقريين ۳ 


وأعلل منزلة من الأبرار؛ لأن المقرّبين قد ذكر فيهم بعض 
العلماء الأنبياء والملائكة وخلصاء الأمم وأخلأء الأنبياء عليهم 
السلام وحوارييهم وآنصارهم؛ E:‏ خیر. 
من صفات الأبراروالمقربين في سورة البقرة: 

من أوصاف الأبرار وخصالهم الحميدة ما ذكره الله 
سجاه وتعال في الآية التي استشهد ا العلماء على خصال 
ابر والأبرار» ومن هؤلاء العلماء من ذكرناه لكم الراغب 
وابن القيم - رحمهم الله تعالى - ؛ قال الله جاده وتعال: 
آل ولا رکم ی المقرق وانمترب ل ا 


ر 


= الدنیا شیًا إلا نقص من درجاته عند الله تعالی» وإِن کان عليه کریمًا). 
قال المنذري في ”الترغيب والترهيب“ (/ ۷۷): (رواه ابن أبي الدنيا 
بسند جيد)» وكذا قال ابن رجب في ”جامع العلوم والحک*» 
(ص‌۲۹۳)» وصححه الألباني في ”صحیح الترغیب“ (۳/ ۱۳۹) 

برقم (۳۲۲۰). 
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E‏ کو ی و 
واب السَيِيلي الاپليىَ وف الراب امام الوه وا 
ص رص 2 رھد ر ۹ رو ر ےم , رع 
الرَكوة والْموفويت هرهم إا هدوا وألصَديري فى الباساء 
e of‏ ر4 a‏ 


اسه َم الأب الك ااذ 
ألْمكَمَونَ € [البقرة: .]٠۷۷‏ 

هذه عقيدتهم يضاف إليها القدر الذي م 
وذكر في كه لار 0اا اا ارد ر » فيكونون بذلك 
قد استكملوا أركان الاعتقاد الواجب الذي لا يقبل الله 
شبحاتقوتعالل من أحد إيمانه إلابإذااستكملها و1يُخل بشيء 


الله ي في القَدرء فترَّت: ايوم حون ف التار عل وجوه م دوف مس 
سر ۵ ناک نن هدر . روا مسلم برقم (۲۹۵۲). 

(۳) کا في حدیث جبریل الکھو ونومن بالْقَدرِ حيرو وَسرها. 
البخاري برقم )٥١(‏ عن أبي هريرة رَضليًعَتة» ومسلم برقم (۸) 
و(۹)» عن عمر وعن أبي هريرة رضكعتها. 
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من صطات الأبرار والمقربين ٥‏ 
منها؛ أركان الإيمان التي ذكرت ني هذه الآيةء وذكرت في 
a‏ 
البقرة» وذكر شيتًا منها في ول هذه السورة العظيمة فنكتفي 
بالإإشارة إليها. 

ثم قال في صفاتہم: وان لمال عل حبوِ دوى 
اشر والب والمسكي وأبن اسيل السايليَ وي 
أرقا 4 هذه هي الأعمال؛ أعمال البّر التي يتقرًّبون بها إلى 
الله تباركوتعال؛ صلة الأرحام والرحمة والعطف والبدل إلى 
هذه الأصناف التي لا يدم إليها المؤمن شينًا لأمر الدنيا؛ 
فاختياره للمساكين والفقراء وسائر الأصناف التي ذكرها في 
هذه الیم دل ای چ عا کرد وازن یرد وجه الله 
تباركوتعال» ولا یرید منهم جزاءً ولا شکورًا؛ کما مدحهم الله 
بذلك في سورة الإنسان» فتحري الفقراء والمساكين ومن في 
معناهم دلي علل فضل هذا المتحرّي» وأنه يقصد وجه الف 
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۱٦‏ من صطات الأبرار والمقريين 
لا يقصد بماله المجاملة ولا المكافأة ولا المدح ولا الثناء 
ولا الشکرء وإنما یرید بذلا جه اله؛ کما قال اله فی وصف 


رم 


الأبرار ني سور الإنسان: لإا ینک وہہ لا زیڈ م جر 


4 


ا شرا 4 [الإنسان: 4]» فهذه من أعمالهم القائمة على 
اعتقادهم الصحيح الذي وصفهم الله تباركعال بها في هذه 
الآية. 

ومن أوصافهم: ہم يقيمون الصلاة ومام الصلوة 
وا ألرَكة 4» فمن صفاتمم الجميلة الحميدة إقامتهم 
للصلاة وإتيانهم بها علن الوجه المطلوب الذي شرعه الله 
تبارَكوَتعال في كتابه وعلل سنة رسوله ياف وما يصحبها من 
إخلاص لله» ومن خشوع لله تباركوتعال؛ لأنه لا يصدق عل 
المرء أنه مقيم للصلاة آتِ با عل وجهها الأكمل إلا إذا 
استکمل شروطها وکل ماإشرعه ر سول الله ية فيهاء وكذلك 
إتيان الزكاة؛ وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وإِقامُ 
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من صطات الأبرار والمقربين ۷ 
الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام» فذكر الله من 
صفات هؤلاء الأبرار بم جاؤوا بأركان الدّين وقاموا اء 
وأتوا بأركان الإسلام واقتصر منها علل ذكر الصلاة والزكاة؛ 
لأهم إذا قاموا بها فهم بغيرها من أركان الإسلام وسائر أعمال 
الإسلام أقوم. 

شووت هروم إا عََدو: ثم وصفهم اله 
بالوفاء بالعهود وهذا أمر عظيمٌ جدًا؛ العهودُ سواء كانت مع 
المسلمين أو مع أعداء الإسلام» من آبرز صفات المؤمنين 
ومنهم الأآبرار الوفاءٌ بالعهود ولو كان مع أكفر الكافرين» فإن 
الوفاء مطلوب من الله تباركوتعال» وقد شدد الله عل من لا 
يفي بالعهود وعلل من ينقضون العهود» وآنكر ذلك أشد 
الاستنكار» فهنا وصف الله الأبرار -وني ضمنهم المقرّبون- 
ومدحهم بالوفاء بالعهود» وهذا آمر يتهاون به من لا يدرك 


ed 


مكانة العهود عند الله تارك وتعال وني شرعة الإسلام» ومن 
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۸ من صطات الأبرار والمقربين 
هنا ذمهم الله أشد الذم» وقد ضرب رسول الله ييه روع 
الأمثلة في الوفاء بالمعاهدة التي عقدت بينه وبين قريش؛ إذ 
جاء آبو جندل یرسف في قیوده ویقول: يا رسول الله ويا 
مسلمين تترکونني للا باڌوئي ويرڏوني عن ديني 
ويفعلون بي ويفعلون» فطلب رسول الله 4 من سهيل بن 
عمرو والد بي جندل آن يسمح له ذا الرجل ابي جندل 
لينضم إلى صفوف المسلمين» فأصر علل تنفيذ هذه المواثيق 
ومنها: من جاء محمدًا ل من قريش فلاب أن يعيده إليهم» 
ومن جاء من أهل المدينة إلى أهل مكة لا يردونه إليه» وكان 
هذا شرطًا ثقيد جدًا عل المؤمنين» بل من أثقلهاء وهو الذي 
جعل کثيرًا منهم یترددون في امتثال آمر رسول الله + طبعًا 
لا معصية له» ولکن رجاء أن يعر رسول الله عب آلك ةوس 
رأيه» واعترض عمر رَكَهْكَنة واعترض كثير من المسلمين 
وكان منهم من يقول: يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا؟! 
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من صطات الأبرار والمقربين ۱۹ 


آليسوا هم كفارًا ونحن مسلمين؟! آليسوا هم في النار ونحن 
في الجنة؟! يقول الرسول يية: بء فيقولون: لماذا نعطي 
الدنية في ديننا؟! فيقول لهال الول الله ب «إني رَسُول الله 
وإنه تاصِري» ليو الصالدةوآلسشل فالشاهد أن رسول الله عل 
بمقتضىٰ هذا العهد وهذا الميثاق أعاد أبا جندل إلى الكفار 
وقال: «سيجعل الله لك فرجًا ی کی ٩‏ لیو الصلةوالش ا 
فهذا يدل علل مكانة العهود والمواثيق في الإسلام؛ ومن هنا 
نر أن الله تباركوتعال جعله من صفات الأبرار ومن صفات 
المقرّبين» وجعل نقض العهود من صفات الكافرين - 
والعیاذ باللّه < ومن ترسم خطاهم ممن ینتسب للإسلام ولا 


يفي بالعهود والعياذ بالله. 


بي فی ال 
صا 

ےر 4 r‏ وو مچ وو ر 

صدقوا واولتك هم امتقو 4 


(۱) انظر: القصة مطولة في «”صحيح البخاري“ برقم (۲۷۳۱ «(TVTYg‏ 
و”مسند امد“ /٤(‏ ۳۲۳). 
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3 من صطات الأبرار والمقربين 


الصبر أمرْ عظيم» وذكر الله له هنا ثلاثة مجالات: لف 
اباسا 4 وهي الفقر والشدة» «وألصَرءً 4 وهي المرض» 
لوين لأس 4 القتال ومواجهة الكفار في المعارك بين 
الإسلام والكفرء فهم في هذه المجالات يقومون بالصبر علل 
أكمل وجوهه» ولا سيما في مواجهة الأعداء؛ فإنه أشده عل 
النفس» وإنه التضحية بالنفس ورم لها في أحضان الموت» 
ولكن المؤمن البارً الصادق الذي يجعل الجنة نصب عينيه 
هذا يسهل عليه الصبر في ذات الله تباركوتعال. فهذه الآية 
خلاصتها أنها وصفت الأبرار بأمور الاعتقاد والأعمال 
العظيمة التي شرحناها لكم وننتقل إلى صفات أخر من 


29 


صفات الأبرار ذکرها الله سبحانة رغال في محم کتابه. 


من أوصاف الاأبراروالمقربين في سورة آل عمران : 


قال الله وتال ني سورة آل عمران: لفل آویشگ بحر 


ا 2ر غر رن ےچ سی قو ست کے 
من ذالِڪم للذين اتقو عند رهم جتلت تجرى من صيِها 
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من صطات الأبرار والمقريين ۲١‏ 


4> ا کی Merl‏ 4 ور و ت قد 
ص > م : ٢‏ ہہ وھ ہے ٥م‏ وو ص ت 
الانهذر خللرين فيها وأزوج مطهرة ورضواث مت الو 
رورو ت ت رر کہ A‏ م ی ص و ت 
واله بص باليجاد ار اذ وا ن ا نا ا 


عفر نا دوا وتا عاب لار © المَسبرنَ 
اسحا ) [آل عمران:٠٠-۱۷]»‏ هذه صفات المتقين وهي 
صفات الأبرار والمقرًّبين في آنِ واحد» فمن صفاتهم الصبر؛ 
وقد تقدم لكم في آية البقرة شي ءٌ من معناه. 

#والقدنتيت): يعني المداومين عل طاعة الله 
سبحانة وتعال» ملازمين لها ليل نهار» وني الحل والترحال» 
وني كل حال امن الأحوال. 

#والمنفقيت €: الذين يبذلون آموالهم في وجوه البر 
ووجوه الخير من صلة الأرحام» والصدقة علل الفقراء وعلل 
المساكين» والبذل في سبيل الله» إلى غيرها من وجوه الإنفاق 
التي آرشد إليها الإسلام؛ فإهم يقومون ببذل المال في كل 
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هذه الوجوه أو ني كثير منها. 


#والمس عفرت لحار 4: يقومون الليل» وفي 
الأسحار يتقربون إلى الله سبحانةوتعَال بالطاعة» ويضرعون 
إليه بالدعاء والالتجاء في هذا الوقت الذي امتاز بأن الله ينزل 
فيه إلى السماء الدنلأقية: «ل مِنْ داع فأستجیبَ لَ؟ هَل 
E :‏ ق E‏ و 0 
مِنْ سَائِلِ فأعطيه؟ هَل من مستغفرفأغفِرَ ل؟» فهم 
يتعرّضون لنفحات الله في هذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه 
رب السموانف واللأرظل إل السماا لدا يطلب من عباده 
أن يتعرُضوا لمغفرته وعطائه وإجابة دعائهم» فهم من 
أحرص الناس على إحياء هذا الوقت وانتهاز الفرصة فيه 
للتعامل مع الله» والتعرض لکرمه وفضله وجوده ومغفرته 
وبرّه؛ فهذه نمس صفات من صفات الأبرار ذكرها الله في هذا 


الموضع. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)۱۱٤١(‏ ومسلم برقم »)۷٥۸(‏ من حدیث 
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من صطات الأبرار والمقريين ۲۳ 


وقال الله تباركىعالل: «وسارعوا لک مَفْرَوَ من 

ر ے ا و ها السَموت ء ا ا ر ت مسقن 

م و ير ص ص ع ا ا م ےد 

© آلب يِفو ف لساب لاء وألكڪَظييَ الْمَي 
قل 


ولحاي عن الا وال حب امیت 7 ایی 


2 


0 


إا فوا فة إو طلا اب نفهم دگروا الله فاسكعقرواً 
لويم وسن يعفر لدو 2 هوکم یروا لما علا 
وهم يکوت © کیک جراؤم َة ن َيه و 

من تھا اھکر خیرت فا ونم جر لمر 4 
[آل عمران:۱۳۳-٦۱۳]»ء‏ فهنا ذكر صفات المتقين» وهي صفات 
مشتركة بين الأبرار والمقرّبين؛ لأن الأبرار كما يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية ةلله يدخل فيهم /المقرًبون كدخول 
خصال الإيمان في الإسلام» ودخول خصال الإسلام في 
الإيمانء ولكن هنا يدخل المقرّبون في الأبرار ولا عكس؛ لأن 
الأبرار أعم عمومًا مطلقاء والمقرّبون خاص خصوصًا 
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)0( 
مطلقا. 


نلقي بعض الضوء علل هذه الأوصاف الجميلة للأبرار 
والمقريين | قال تباركوتعال: #وسارعوا إل مَعَفْرَو من 
ريم مَك رها آلككوت وَاَلأَر أدَّت َي 4 
ل ساروا A‏ ا رارغون e‏ 
هذه الجنة التي وصفها الله سبحانةوتعال» ونرجو الله أن 
يجعلنا وإياكم من أهلها. 

فالله تباركوتعا يحث في هذه الآيات علل المسارعة 
للجنات التي أعدَها الله وتال للمتقين» ووصفها بأا 
كعرض السماء والأرض أعدّت للمتقين بأصنافهم الموخُدون» 
المتقون ا والمتقون لأنواع ما يسخط الله 
شماه وتال ندبمم إلى المسارعة إلى هذه الجنة التي أعدها 
الله لعباده المتقين» وعلل رأسهم الأبرار والمقرّبونء 


(۱) انظر: ”«جامع الرسائل“(١/٤۷).‏ 
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من صطات الأبرار والمقربين ٥‏ 
ووصفهم بالإنفاق في السّراء والضرًاء؛ قضية الإنفاق أمرٌ 
عظيم يا إخوة! ومبداً آصيل في الإسلام يجب ان هتم به 
المسلم» وكذلك سائر الأعمال التي شرعها الله تباركوتعال 
إما أن يكون هذا الأمر وهو الإنفاق أو أعظم منه فيجب أن 
يكون المسلم البارٌ الصادق عامل بما يتعلم؛ لأن كثيرًا من 
الناس يتعلّم العللم للثقافة "ما تقول كل الناس؛ ففي الأمة 
الخير» ولكن يا إخوة» القصدٌ من العلم العمل» انظروا إلى 
صفات الأبرار: عمل وجدٌ وتفانِ في التقرب إلى الله 
تباركوتعال» ينفق في السراء والضرّاء؛ يكون فقيرًا ومع ذلك 
يعطي مما عنده» في الرخاء يعطي علل قدر ما عنده من السعة 
ويتوسع في العطاءء وإذا كان فقيرًا يعطي من ماله» حتى إن 
الله وصف الأنصار بأنهم يؤثرون علل أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» فهذه الروح يجب أن تسود في آوساط المسلمين»› 
وني أوساط العاملين للإسلام والدّاعين إلى الدعوة الحق؛ إلى 
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۲١‏ من صطات الأبرار والمقربين 
السنّة واتباع محمد بيا يجب أن تسود فيهم هذه الروح؛ 
روح العمل وروح التطبيق الصحيح للإسلام» الإيمان 
الصادق والمعتقد الصحيح الخالص لله ثم الل الجا 
المقرّب إلى الله سبحانوتعال» فهؤلاء وصفهم الله باجم 
ينفقون في السّراء والضرّاء» فينظر الإنسان في نفسه: هل هو 
من هذا الصنف! وإلا فليجاهد نفسه ليرتقي إلى هذه الرتبةه 
فالنفس تحتاج إلى جهادء إلى علاج» إلى تربية للحاق بهذا 
الركب الذين أثنىٰ الله عليهم في آیات کثیرة من محکم کتابه 
وما وصفهم هذا الوصف واعتنى بهم هذه العناية إلا وهم 
حَريون بعناية الله بهم وثناته علیهم ومدحه لهم سبحا وتعال» 
شأنهم عظيم عند الله سبحانة وتال » فزاحم هؤلاء في هذه 
الصفات ج کون اغ ا اث ل ماد طت رعایته بل 
تکون ممن یحبه الله سبحانه وتعال ؛ لأن الذي يتبع رسول الله 
بلا فليعط الاتباع حقه في كل شيء؛ في البذل» في العطاء في 
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من صطات الأبرار والمقربين ۲۷ 
العبادة في العقيدة؛ فل لن كسم تجوت الله تيعون يبك 
آله ونر کک دوبک وال خم چی4 [ال عمران: ۳۱]ء اتباع 
الرسول بي ليست قضية سلهلةء اتبا ني كلل شأن من 
الشؤون حتىٰ تكون من المقرّبين» حاول أن تكون من 
المقرًّبين الذين تكون أعمالهم كلها لله وقد أثنى الله تعالى 
عليهم» وأشاد هؤلاء وهۇلاء. 

لطر أمظ ولاو عَن الَا 4 هذه من 
صفاتهم» يكاد الغضب يقتله لكنه يكبح جاح هذا الغضب؛ 
لصب فقد يغضبك السّفيه والعدوء فما هو المطلوب 
منك؟ المطلوب منك كظمُ الغيظ حتى تكون من الأبرار» بل 
المطلوب منك أكثر من ذلك؛ وهو العفو لأن كظم الغيظ 


(۱) رواه البخاري برقم »)٦١١١(‏ ومسلم برقم (۲۰۹))» من حدیث 
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۲۸ من صطات الأبرار والمقربين 
تكظمه» ولكن يبقىٰ في نفسك شيء من الاأّم» لكن العفو 
يذهب معه كل شيء؛ سماحة» طيب في النفس؛ هذا آمر 
محمود عند الله تباركرتعال! ومن صفات المقرّبين والأبرار؛ 
ولهذا قال سبحانه: #والله مب انيت ): يعني 
الكاظمين الغبظ رال زار اين المحستين» والاحسان 
مرتبة عظيمة عند الله ماوعا فهي في العبادة: أن تعبد الله 
كنك تراه» فان لم تکن تراه فإِنه AF‏ وني التعامل مع 
الناس بالأخلاق العالية: بالصبر» بالصفح» بالعفو» بكظم 
الخيظ؛ وهذه أمور تصعب على الناس» ولكن يجب علل 
المسلم ليلتحق بركب الأبرار والمقرّبين أن يري نفسه علل 
هذه الأخلاق حتى تصيراملكة له» رفنسأك الله تباركوتعال أن 
يودًبنا وإياكم بهذا الأدب» وأن يُحلّينا هذه الأخلاق العظيمة 
حت نكون من هو لاء الأبرار المحسنين. 
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من صطات الأبرار والمقربين ۲۹ 
وأيصًا من أخلاقهم أنم إذا وقعوا في الذنب ل يُصروا 


عليه ول يتمادوا فیه: ایت دا سلوا َة أو ظكموا 


چو د ٠‏ ور ا و 
آ1 چ أ د 


کگروا آله اکرو دبوم وس عَم الوك 
إا آله ولم يمرو عل ما علو وشم يئوت ) وقع في 
ذنب كبير -ليس بمعصوم- أو وقع في ذنب دون ذلك» ظلم 
نفسه بأي ذنب؛ فإنه برجع إلى الله بار كوتعال» ويؤوب إلى 
الله ويهرع بالأوبة إلى الله سبحا وتعال» وليس من طبيعته 
ولا من سجيته ولا من شيمته الإصرارٌ والتمادي في الباطل 
والتمادي ى المعصية؛آفإن هذا حل ردئ* بج أن ينره عنه 
المؤمن البارً؛ هذه أمور عظيمة يجب أن نتم بها وأن نحترمهاء 
ونحاول بجد و ا خلا مان ال اچ 


گرو اہ ب قروا لوبهم 4% استغفروا الله 
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٠‏ من صطات الأبرار والمقربين 
سبحانهوتعًال ؛ والله يغفر الذنوب جيعهاء الله تباركوتعال وا واسع 
الرحمةء واسع البر» واسع المغفرة؛ لفل بَا ت أَسَرُوا 
ل أيهم لا قَتطوا ين َد ا 

يما لله هو العفو ر أَلرَحِيمٌ € [الزمر: ۳٥]ء‏ بل ال بتوبة 
عبده أشدّ الفرح؛ أشد ما تتصور من فرح» » فإن فر 

وأعظم من أي فرح يوجد بي اسر ؛ «لله 
وة عدو جين بوب ليه ِن حك گان على رَاجلَيه 
برض اة انت يِه ويها مامه سراب َس ينها 
اتی شَجَرَهَاضعَجَحَ في ظَها ذ ڀس من جلي َا ُو 
كَذلك؛ إِذا هو بها قائِمة عند اَذ بخطَامهاء فم قا مِنْ 


شد الفَرَّح : الله نت عَبْدِي وَآنا رَبُكَ. أخطا مِنْ شد 
الفَرح» فلالله شاف رکا لهذا فال زا یاس من 


روح الله» ولا يُصرٌ عل ذنب من الذنوب صغيرًا أو كبيرًاء بل 


(۱) رواه مسلم برقم »)۲۷٤۷(‏ من حدیث انس رنه 
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من صطات الأبرار والمقربين ۳١‏ 
من طبعه وأدبه الرجوعٌ إلى الله سبحا وتعال» فلنكن من هذا 
الصنف. 

ومن الآيات التي وصف الله با أولياءه الأبرار 
قال الله سجاه وتعال في هذه السورة: اک ف 

لن الوت والأرْض(واخدل/ الیل والهار کیت ولي 
الأتب) [آل عمران:۱۹۰]ء ل 0 َنْب 4 العقول 
الصحيحة السليمةء بان قاي الارار» ويسبقهم إليها 
السا امہ ابا عظلم مل هذه الصفات: 
التفگر في خلتق السموات والأرض» والوصول منه إلى نتيجة 
عظيمة جدًا؛ وهي تنزيه الله تباركوتعال عن العبث وعن 
اللعب» بل ما خلت السموات والأرض وما فيهن إلا بالحق 
وللحق» وإلا بالحكمة العظيمة لله تباركرتعال» هذه السموات 
وهذه الأرضين وما في السماء من كواكب ثوابت وسيّارة 
ا ووا وک ا و اا ی کو 


نسخة خاصة موقع میراٹ الأنبياء (www.miraath.nef)‏ 


۲ من صطات الأبرار والمقربين 
ذلك يدل عل قدرة الهم يصل الأبرار إلى عظمة الله 
ا و 
هذا الكون إلى أن الله حكيمٌ يضع الأشياء موضعها اکل 
البعد عن العبث - تعللا ا عن ذلك علرًا كبيرًا - كما هو 
ظن الكافرين - والعياذ بالله - كما قال الله سبحانه: وما 
رارش وما نتا بک دك لن لر كرا ويل 
َيب قروا مِىَ لار 4 [ص: ۲۷]ء هؤلاء الأبرار علل العكس 
يصلون بنفاذ بصيرتهم وبألبا هم التي مدحهم الله تارك وتال 
بها - وهي عقولهم السّليمة الصحيحة - إلى أن الله ما خلق 
هذه السموات والأرض وما فيها من خلق إلا لحكمة 
و و 
الحياة إن لَه ك يلم همال ا8 ولإنفاك َة 
مها وَيُوّتِ يِن دنه جرا عَظيمًا ) [الساء: »]٤٠‏ هم 
يصلون إلى مثل هذه النتيجة بعقولهم الناضجة الواسعة 


ر رو رہ 


علق الا 
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من صطات الأبرار والمقربين 8ı‏ 
الواعية» والكفار مهما بلغوا في علوم الدنيا وإتقان هذه 
العلوم؛ فام آقل فد را راغا شاا من آن ضارا إل اد 
مستويات هؤلاء العقلاء الأبرار» ولو كانوا ما يعرفون شيعًا 
من هذه الصناعات الدنيويةء لكنهم بعقولهم يدركون حكمة 
الله في هذا الكون وحكمة خالقه؛ الحكمة من وراء خلق هذا 
الكون في الدنيا والآخرة» و بهذا مدحهم الله سبحانة وتعالّ . 

ثم يتوسلون إلى الله بأعظم أنواع التوسل؛ أن تتوسل إلى 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأفعاله العظيمةء فهنا 
تفكًروا ني الكون ثم وصلوا إلى النتيجة العظيمة وهي أن الله 
خلقها بالحق وما خلقها باطلاء ثم توسلوا إلى الله بهذا 
الإيمان وبهذا التفكر الذي وصلوار منه إلى هذه النتائج أن 


يجنه م الله سبحانه وتعال عذاب النار» هو لاء هم الأبرار 


والمقرّبون؛ هذه مطالبهم وهذه هي توسلاتېم؟ التوسل 
بالإيمان وبالأعمال الصالحة» وقبلها أسماء الله وصفاته 
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وأفعاله الحكيمة من أعظم التوسلات؛ وقد بها الله في القرآن 


هذه أميتت في آذهان آهل البدع حتى أصبح التوسل إذا 
ذكر لا ينصرف إلا إل الأعمال الباطلة والأعمال الشركية 
والأعمال التافهة. 

قتا عاب ألار4: أدرك هؤلاء العقلاء الثبلاء أولو 
الألباب النهاية والمصيرَ المخزي للظالمين» والظلم هنا 
الكفر - والعياذ بالله - وما يلتحق به من الكبائر ومن البدع 
الكبری وغيرهاء فيقولون: را لَك من دحل لار فَقَدَ 
انر ا کے ناا کول مرلاہ 
فاستغخاثوا بالله والتجؤوا إل الله» وتوسلوا إلى الله أن يُجتبهم 
هذا المصي رايا 

قال إبراهیم عیدالصکڈوالش ام اوا خرن بوم نعو ا م کک 


rge‏ ر 


0 ا 
ينقع مال وا بون ۵ إلا من أن الله بقلب سيم 4 [الشعراء:۸۷ - ۸۹]. 
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من صطات الأبرار والمقربين 0 
وهم الأبرار الأتقياء والمقرّبون» فيستعيذون بالله من هذا 
المصير المُخزي! را انا سيعتا متاويا ادى للإيمن 
ان انوا ر ك اما : استجابوا فآمنوا لهذا المنادي وهم 
الرسل عليهم الصلاة والسّلام؛ استجابوا لهم فآمنواء 

فیتوسلون إلى الله بهذا الإيمان. 
ی ا پک ورس سے بے ےر al‏ ل 


رتا فاعقر لتا دوا ومر عتا سَيْڪَاتتا ونوفنا مع 


بار 4 الذنوبُ هي الكبائرء والسّيئات هي الصغائر» وطابوا 
اللحاق بالأبرار ووا مَعَ لار 4 فهذا فيه توسل آخر» 
هذه التوسلات الشرعية طغت عليها البدع» فأنست كثيرًا من 
المبتدعين هذا التوسل المشروع بحيث أعماهم ما هم فيه 
من الانحراف عن إدراك هذا التوسل» وإلا كان يغنيهم 
ويكفيهم؛ لأنها توسلات الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام 
وتوسلات الأبرار وتوسلات المقرّبين» فلماذا لا يحذو 
المؤمن حذوهم في الإيمان بالله والتوسل إلى الله تباركرتعال 


نسخة خاصة موقع میراٹ الأنبياء (www.miraath.nef)‏ 


۳٣٢‏ من صطات الأبرار والمقريين 
بما شرع علل لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. 


ری ہے وم صح ےر غد 


را ايتا ما وعدنتااق رسرك ولا عر يوم اقم 
لک که ْيف نيعاد 4 طلبوا من الله سبحانةوتعال بعد إيمامم 
هذه المطالب بما فيها تجنيبهم الخزي يوم القيامة» 
وإعطاءهم ما وعدهم الله تباركوتعال علل ألسنة الرُسل من 
مغفرة الله سبحانةوتعال» وإدخالهم الجنان التي أعدَها الله 
للمتقين عرضها السموات والأرض. 
قال سبحانةوتعال : «فاسَجاب لهم رهم 4 هذا دعاءٌ 
مضمون اجان 0 سمغ بون آمنوا 
بالله» وبذلوا كل الأسباب التي تقرّهم من الله تباركوتعال 
توجھوا لل اا ارتا کال ينه جاده وتال : 
«فَاسَكَجابَ لَه دّ4 سيدهم ومالكهم» وهذه الإضافة: 
ربمم 4 إضافة تشريف لهم» رتهم الذي يربيهم ويرعاهم 
سبحاةوتعَال » وينصرهم ويويُدهم علل أعدائهم سبحانه وتعال . 
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من صطات الأبرار والمقريين ۷ 


sS 
کک او أن بتکم من بع لري هَاجَرُوا 4 کان في‎ 
أصحاب رسول الله بلا اا اجون وغيرهم؛ إبراهيم‎ 
دالا هاجرء والأنا ليه اكلام - هاجروا وأخرجوا‎ 
من ديارهم» ومن المهاجرين أصحاب رسول الله حي الذين‎ 
هاجروا وخر جوا من( دیارهم وارد ونی سبیل الله بارال‎ 
وضحرا بہذه افا ونما ورا آلران الأذى في‎ 
سبیل الله وتال فکافأهم اله: ل كرد عَم سيتا‎ 
اتهم جت ری من َا اندر کواب من عِندٍ‎ 
الله وأللة ناه خسن ألكواب ۲4 ۇق فصل الله حسن الثواب‎ 


هذا في آیات كثيرة» وسیأتي ذکر شىء منه. 


١‏ 2 2 2 چ و ج 
(ککی آی غ ی کر جت رها ن تیه 
< چو م قد ور ےم و 2 
آلأنھر حل فہا رلا من عند اله وما عند لله 


دار 4 فمن صفات الأبرار هنا تقوى الله عرجل» و 
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۸ من صطات الأبرار والمقربين 
أعدّ للأبرار المتقين لله جناتِ خالدين فيها تجري من تحتها 
الأنهارء أعذَّها الله لهم بزلًا: يعني ضيافةء فأكرمهم الله أحسن 
الإكرام» وأنزلهم أحسن المنازل؛ وهي جنات تجري من 
تحتها الأهار» ونِعمَ الجزاءٌ جزاءٌ الله تباركوتعال» وهذه بعض 
صفات الأبرار» ويشاركهم فيها ويسبقهم إليها المقرّبون. 
ولعلا نذکر امن طفات الأبرار ماز وصفهم به رسول الله 
ية انهم يحبُون الله» ویؤمنون به» ویوالونه» ویحبون فيه 
ويبغضون أعداءه» ويتقرّبون إلى الله بذلك» يبغضون من 
أبخضه اشا خت ابد خف ای نک اه اش 
ویسخطون مما يسخط الله» ویرضون بما برضي الله 
بار كوال؛ فهذا من صفاتهم؛ كما قال ار سول الا لا: اوق 


ور ۱ 


ر م .° )0( 
عُرَى الإينِ الحْبّ في الله وَالبغض في اللو » وقال 


(۱) أخرجه أحمد في ”المسند“ (©/ ١۲۸)ء‏ والطيالسي في ”المسند“ برقم 
«(V€۷)‏ وابن ی شيبة ف ”کتاب الإيمان“ برقم )01۰ وني = 
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من صطات الأبرار والمقربين ۳۹ 


”المصنف“ (۱۳/ ۲۲۹) وأخرجه في ”المصنف؟ )٤١ /١١(‏ بلفظ: 
«أوثق عرى الإسلام»» وابن أبي الدنيا ني ”لإخوان“ (ص )١‏ برقم 
(1)» وابن نصر في ”تعظيم قدر الصلاة؟ (۳۹۳)ء والبيهقي في 
”الشعب“ برقم )۱٤(‏ عن البراء بن عازب ري عتكها. 

قال إلهيثماي. :)۹١ /١(‏ (وفيه ليث ابن أبي سليم» وضعفه الأكثر)» 
وأخرجه الطبراني في ”الکبیر“ )۲۱١/۱۱(‏ برقم »)١٠١۳۷(‏ 
والبيهقي في ”الشعب؟ برقم »)40١۳١(‏ والبغوي في ”شرح السنة 
)٤۲۹ /۳(‏ عن ابن عباس ريڪتها. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف“ »)٤6۸/١١(‏ والطيالسي في 
”المسند؟ برقم (۳۷۸)» والطبراني في ”الکبیر“ (۱۰/ ۱۷۱ و٠۲۲)‏ 
و”الأوسط“ برقم )٤٤۷۹(‏ و”الصغير“ برقم »)1۲١(‏ و الحاكم في 
”المستدرك؟ »)٥۲۲/۲(‏ برقم (١۳۷۹)ء‏ والبيهقي في [كتاب 
الأدب] رقم (۲۲۸)ء والخرائطي في ”المنتقى من مكارم الأخلاق“ 


و ےو 


للسلفي برقم (۳۷۹) » من حديث عبد الله ابن مسعود رئكةنة. 
قال [لهيثماي. :)۹١ /١(‏ فيه عقيل بن الجعد. قال البخاري: منكر 
الحديث. وحسنه الألباني لمجموع طرقه في ”الصحيحة“ حديث 
رقم )۹۸٩(‏ و(۱۷۲۸)» وني تعلیقه على الإیمان“ لابن أبي شيبة 


= .)٥( 
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٠‏ من صطات الأبرار والمقربين 
الرسول باة: «مَنْ أحَبّ في الله وَأبُعَض في الله وَوَالى في 
ر ر رە )0( 

الله وَعَادى فى الله؛ فقد استكمّل الإينَ» > وهذه من 
صفات أولياء الله الأبرار والمقربين. 

من أوصاف الأبراروالمقربين في سورة الإنسان : 


وجاء وصفهم في آياتِ من سورة الإنسان؛ فقال الله 
سجاه وتعال فیهم: يون لذ ویاو واکان مرم تيليا 


= وقد صح عن مجاهد لله مقطوعَا؛ أخرجه ابن أبي شيبة في ”الإيمان“ 
برقم »)١١١(‏ وابن نصر المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة“ برقم 
(۹۹)» انظر تعليق الشيخ الألباني على ”الإيمان“ لابن أبي شيبة. 

(۱) رواه أبو داود برقم (١1۸٤)»ء‏ وابن أبي شيبة في ”المصنف» 
(۱۳/ ۹۸)» والطبراني في ”الکبیر“ ۷٦۱۳(‏ و۷۷۳۷) ونی لأوسط“ 
(4۸۳))» والبيهقي ني الشعب؟ )۹4٠۲١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 


ےا کو ےجو 


روكت 


ورواه أحمد في ”المسند“ »)٤٤١ »٤۳۸/۳(‏ والترمذي برقم »)۲٥۲۱(‏ 
من حدیث سهل بن معاذ عن أبیه نحوه» وزاد فیه: «وأنکح للّه». قال 
الترمذي: حديث حسن. 
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من صضات الأبرار والمقربين 3 
ویظومون العام عل حو وش کا ویتسا اسا ا إا یدد 
لج امہ لا زیڈ میک جر ولا شار 7 إن شاف من ریا بوا عو 


قرا © وعم اک ر یك ازور قم رة وسرو 


2 ا ر 


وجرنهم يما صبروا جنة وحردرا SIO)‏ على آلذرایل لا برو 
فا َمْسا ولا رَمهروا ا وداي لم ها ولت فطوفها دذلي 

واف عم ية من ضصَةٍ ا کات قواریرا )وار من 
شیا © ومون فیا اسا کان مرَاجھا نمیا ) ّا 


All‏ ف ا 6 ا و 
فا شی ساسالا 9 إا عم ودن کد إا ٠ ٠‏ 


تخ © ا رک کے ر کا © ع 


ورور < وو 2 اہر و ل ت کد ود ي 
سند خضر وإستبرق وحلوا سور من فس ر سهم رهم شرا کر 


2 


KOS‏ ہا ا ی کک | 4 [الإنسان: 


.[YY-V 


فهذه الصفات اختصت بالأبرار» والمقرّبون هم أعلل 
باعًا ني هذه الأشياءء لكن الله ساق هنا في سورة الإنسان 
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خصائص صفات الأبرار. 


2 
وي م 


بوفون إألَذرٍ#» وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو ما التزموه 
وأوجبوه علل آنفسهم ول يو جبه الله عََجَلَ إلا حينما أوجبوه 
علل أنفسهم؛ فإذا كان هذا حالهم وهذا موقفهم من النذور 
والعهود؛ فإن الأمور التي أوجبها الله عليهم أصلا وأساسًا 
من أركان الإيمان ومن الصّلاة ومن سائر أركان الإسلام هم 
آولی بالقیام بہا والوفاء بها 

وڪڪافون وماکان شرم مسسَطِيرّا 4: هذه من صفاتہم ومن 


ن 


صفات الأنبياء أيصا؛ رسول الله ي يقول: «واللو إني 


E ا‎ SD sx o2 O2 °K 
يعبدون الله لاا ايم تا لاان تنه آأوهذا جهل‎ 
وضلالء و4 ااا رل اسول اث‎ 
عَّوالصلةوأسك؛ فإن أشد الناس طمعًا ورغبة فيما عند الله‎ 


(۱) قطعة من الحديث الآني تخريجه. 
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من صطات الأبرار والمقربين < 
هم الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسّلام- أفضل الخلق 
وأكرمهم وأشرفهم وأولياؤه المقرّبون» والأبرار وصفهم الله 
باهم يخافونه سبحانهوتعال؛ وقال نوح علبوالصلوالس: 

و ا بطارد لذن 1 نهم مقو ر ولیک اسک 
وما هوت ) وموم من بنصرُن من أله ن 2 فک 
ڪر ¢ ا ا ٠‏ 05 راا محمد ل أن يقول: 
طفل إن لاف إ إن عَصیت ری عاب وم وم عظی [الزمر: »]١۳‏ ولمًا 
جاء نفرٌ إلى أبيات أزواج رسول الله يسألونهم عن عمله» 
فأخبرنهم بان رسول الله ية يقوم وينام» ويصوم ويفطر» 
ويتزوج النساءء فقال أحدهم: أما نا فأقوم ولا أنام» وقال 
الآخر: أما آنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثالث: آنا لا أتزوج 
النساء ذلك رسول الله ية فقال: «أمًا بعد: قن هناك 
اسا ا کذا وکا ا إتي أخْشاکہ لله وأنقاكمْ ک۹ 


(۱) خرجه البخاري برقم )٥١1۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم »)۱٤١١(‏ = 
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لأهم تقالوا عمل رسول الله كي قالوا: هذا رسول الله غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر! فظنوا أن هذا الذي دفع 
CS e‏ 
تأخر» ذ ن لرسول لا لم تام لضم إل هذا ما توم وان 
الذي دفعه ما به ني أحاديث أخر: 


# حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ديعت أن 


٥ 


الا 1 قال: ِن لا عَلَيْكَ حقاء ون لعَيْبْكَ 
َك حَقا َل روك رليك حقا أو ورك 
عَلَيْكَ ڪت Ff‏ المؤمن ذه الحقوق إلا إذا 
اعتدل في عبادته» وتوسّط فيها کتوسط رسول الله 


هالص لاةوآلسه وإلا لعجز عن الحقوق والواجبات 


لعن 


thas EO SESE 
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من صطات الأبرار والمقربين ٥‏ 
بالاهماك في النوافل» والحقوق والواجبات أولى 
بالنهوض بجا والقيام بهاء فهذه تربية الإإسلام وعناية 
الإسلام. 

الشاهد: أن الأنبياء -عليهم السّلام- أشدٌ خوفًا من ال 

وأشد الناس طمعافيماا عن الله #روهذا صريح في القرآن: 

وم ڪا شسرشرت ف آلکبات ویرت ر 

وها واا لا شووت [الأنبياء: 1٠‏ يعني الأنبياء 

عليهم الصلاة والسلام» فهذه القضية لفت النظر إليها؛ لأن 
کثیرّا من الناس بُخدعون ہا - والعياذ بالله -» فيرون هذا من 
أعل المقاا ایھر من غاا ا کات ا عن جهل 
وعن ضلال وعن انحراف» وإلا من يعرف مكانة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسّلام- كيف يتعالى علل مكانتهم فيتجرّد 
مما يقوم بهم من الخوف من الله ومن الرغبة فيما عند الله 
ارك وتعا؟ ! فلعلي أكتفي بهذا القدر في شرح هذه الآيات. 
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جزاء الأبراروالمقريين عند الله سبحاة رمال : 


وأنتقل لأشير إلى جزاغ جؤلاء الأبرار - رضوان الله 
عليهم - وبالأولى جزاء المقرًّبين والسابقين. 

قال الله ناروا : ن الابرار بی ہیر © إن الما تھی 
جيم [الانفطار:۳٠-٤٠]»‏ هذا جزاء الأبرار أهم في نعيم؛ 
النعيم هنا مجمل فصّله الله في آیات کثیرة لا تحصی تفصیلا 
شاماا واعياء وقال مارك وتعال في سورة الإفسان: إن آلأبرار 
شروت من کیل کا مزالا کار الاسان: ۰ 


: 2 E کک‎ î î 
وفسر الكافور بانه عين تجري في‎ ٠ الكأاس هنا كاس الخمر‎ 


(۱) رویٰ هناد ي ”الزهد؟ برقم (۷۲)» وابنر جريراني ”التفسير“ 
)۳١/۲٠(‏ عن الضحاك بن مزاحم قال: كل كأس في القرآن فإنما 
عني به خمر. 

ويرو عن عطاء» والکلبي» ومقاتل» والسدي» انظر: ”تفسیر ابن جرير“ 
(۳/۲۱ - ۳۷) و٣۷/۲١۱)»‏ وإعراب القرآن“ للنحاس 
() و”تفسير القرطبي“ /٠١(‏ ۷۷)» و”حادي الأرواح“= 
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من صطات الأبرار والمقربين ۷ 
۰)0 1 
الجنة > هذه العين يشرب منها عباد الله؛ وهم المقرّبون 
يشربون منها خالصًا؛ لأن أعمالهم كانت كلها خالصة لله 
سبحانهوتعال أما الأبرار فيُمزج لهم خر من أنهار الجنة يُمزج 
مع هذه العين المسمًاة بالكافور» هذه الكافور یشرب ا 
المقرًبون الذين هم أعلل منزلة ومكانة وأفضل جزاءً عند الله 
من الأبرار» فهم يشربون من هذه العين المسكًاة بالكافور 
يشربون منها صرفا خالصًا لا يشاب بشيء» وأما الأبرار 
فلأنهم أعطوا لأنفسهم شيتًا من متاع الدنيا؛ آي المباحات 
فالجزاء من جنس العمل» خلطوا عملهم هذا بشيء مما 
تريده آنفسهم وليس حرامًا عليهم» لكن انظروا كيف الجزاء؛ 
أعطاهم الله جزاء مخلوطًا من خر الجنة ومن هذه العين التي 

سماها بالکافور. 

= لابن القیم (ص »)۱۳٤‏ و”فتح القدیر“ للشوکاني .)٠٥۹ /٤(‏ 

(۱) ذکر البغوي في ”تفسیره“ (۲۹۳/۸) عن عطاء والكلبي قالا: 
الكافور اسم لعين ماء في الجنة. 
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۸ من صطات الأبرار والمقربين 

عتا شر مسرب پیا عباد اه 4 يعني : : یرویٰ ہا عباد الله 
یشربون منها حتیٰ یرووا منهاء ما قال: عیتًا یشرب منها؛ لأنه 
لو قال: عینًا یشرب منھا عاد افو ما دل نم يروون بهاء فلما 
قال :شرب پا )مناه برو بها عباد الله بالشرب من 
هذه العين» بدون خلط ولا مزج من آشياء آخرى. 

فالأبرار كما وصفهم الله تباركوعَالّ وجاء وصفهم في 
الستّة أنهم في درجة دون درجة المقرًّبين» فالمقرّبون أكثر جدًا 
ني الأعمال» وأكثر صدقا في الإيمان والإخلاص» وأقوى 
إيمانًا وإخلاصًا من الأبرار؛ لأن المقرّبين يدخل فيهم 
الأنبياءُ عليهم السّلام والصديقون والشهداءء أما الأبرار فهم 
صالحون أتقياء مؤمنون» لكنهم دون مرتبة المقربين» وأقلٌ 
منهم جهدًا في الأعمال» فأعطاهم الله تباركوتعال أوسع 
الجزاء وأعظم الجزاء في الجنةء لكنهم دون المقرّبين؛ فمن 
جزائهم أنم يلبسون الفضة في الجنة - كما سيأتي -» 
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من صطات الأبرار والمقربين ۹ 
ال ف ا ج ال ي د اا 
وحُليُهم من الذهب» وکل شيء عندهم ا ا 
الأبرار جنتهم من فضةء وحُليهم من فضة؛ كما ذكر الله ذلك 
في هذه الآية» وهنا فرق بينهم في الشرب؛ فالمقرًّبون يشربون 
من هذه العين المسمَّاة بالكافور يشربون منها ويروون بها 
ولا يطلبون شينًا آخر» وهو أعلل وأغلل شراب في الجنةء وما 
مزج الخمر للأبرار منه إلا لأآنه هذه المنزلة» فيمزج الله 


() روئ ابن أبي شيبة في ”المصنف“ )۳۸۳/٠۳(‏ والمروذي في 
”الورع؟ »)١١١ - ٠٠١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة“ برقم )۱٤١(‏ 
والحاكم في ”المستدرك“ )٠٥١۷/١(‏ برقم JAD‏ 011/09( 
برقم(۲۷۷۲)» والبيهقي في ”البعث؟ برقم ۲٤۰(‏ و١٤۲)‏ عن آبي 
بکر بن ابي موس عن أبيه قال في قوله :ومن ڪا َا ريي 
جتان [الرحمن: :]٤١‏ جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
”تفسیر القرطبی“ (۱۷/ ۱۸۳)» و”تفسیر ابن کٹیر“ (۷/ ٥٠٦‏ - 
۷ )» و”طریق الهجرتین“ لابن القیم الله (ص‌۹١).‏ 
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0۰ من صطات الأبرار والمقربين 
للأبرار من هذا الشراب» وأما المقرّبون فيشربون من هذا 
الشراب الذي سماه الكافور» وعين يفجرونها تفجيرًا 
يشربون منها خالصًا؛ لأنه أعلل شراب في الجنة. 
يفجروتها نجرا( المقرّبون يذهبون ذه العين أينما 
شاؤوا إلى القصورء إلى الجنان» إلى الرياض» إلى العُرف. 
ليون اَذ 4: هذا من صفات الأبرار» والمقرٌبون أعظم 
منهم في الوفاء بالنذور» وبالعقود» وبالواجبات. 
ووا بر کن عر متيليا): مستفحل» منتشر في 
السّماء والأرض - والعياذ بالله! - كما ذكر الله ذلك في قوله 
سبحانه: ا5ا التتش کرت ا راا افم اۇخ ودا 
بال سرت ا وھا الا عت ا وا ایکوش حبرت 
ودا الار اف اا کک 7 ول 
آلمو, دة سیت )بای دب فت ودا الَف شرت © 
ودا اماه حمطت ا ودا احم سجر رت ل ودا نة أزلتت) 
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من صطات الأبرار والمقربين 0۱١‏ 
[التکویر: ]٠۳- ١‏ شر منتشر يخافون من هذا اليوم. 

وطعموت الطعام عل حا مسا وبتيما وأبا4» وقد 
ا ال شيء من هذاء ثم أشار الله إلى أخلاقهم؛ فقال 
سبحانه: إا طینک لوہ اہ لا زیڈ منک جر ولا شرا 4 
يتحرّون المساكين؛ والضعفاء ليس لهم قوّة ينصرونه بهاء 
ولیس لهم مال یکافئونه به» ولیس لهم عشيرة يساعدونه» 
هذا غالبا لا يصل إليه المؤمن إلا إذا أراد بذلك وجه الله 


طاتا اف من ریا ما عبوسا نطرا): کالح» قبیح» مکفهر؛ 
يخافون من هذا اليوم. 

لوهم اله سر ذلك الوم وهم I E‏ نضرة ف 
الوجوه» وسرورًا ا فحلاهم الله بجمال 
الظاهر وحمال الباطن. 


جرهم با ما اروا َة ورد 4: هذه الجنة ما منزلتها؟ 


نسخة خاصة موقع میراٹ الأنبياء (www.miraath.nef)‏ 


o۲‏ من صطات الأبرار والمقربين 
دن واحد في الجنة له مثل ملم من ملوك الدنيا مثله ومثله 
ومثله إلى عشرة أمثال ذلك كما في حديث المغيرة ابن شعبة 
رىنة: «آن موسی السا سأل الله باركوتعال عن أدنى 
أهل الجنة منزلة؟ قال: إنه رجل آخرٌ من بخرج من النار 
ويدخل الحنةء فيقول الله بارال له: ادخل الحنةء فيقول: 
كيف يا رب أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاعمم؟! فيقال: ادخل 
الحنة. فيقول: كيف أدخل يا رب وقد أخذ الناس أخذاتم 
٤‏ 0 ء۶ Ne‏ 3 

وأعطياعمم؟! فيقول: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنیا؟ فیقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله» فیقول: هذا لك هذا وعشرة آمثاله ولك ما 

ل (۱( 

اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت رب» فكيف 
بالأبرار؟! 
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ورم يما برا جذ وسر : جنة عظيمة جدا لا 
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من صطات الأبرار والمقربين o‏ 
حدود لهاء وما فيها من النعيم والأنهار والقصور والولدان 
4 ا ور ف ف ت ا ص 
والحور العين إن للمؤمن في الجَنة لخَيْمَة مِن لولوة وَاجدة 
n‏ 3 ۳ ن ٍ ¥ ر 0 7 
وة وو وا في التاء تون ميلد في کل راون ما نها كه 
o2‏ 0 )۱( 


الوك طوف عَليْهمْ» > هذه خيمة! آما القصور فلا يعلم 
< < وو 0 


وصفها إلا الله! « فلا تعلم فس ما ْفى نم من فَرَةَ َعَنٍ 
ا جرا يما كاذو ملو 4 [السجدة: .]١۷‏ 


وتک , فیا على لبك 4: علل الأرائك: وهي السرر في 
الخاز" إا اا جل متکئین؛ وهذا يدل 


علل غاية الراحة وعلل غاية الهناءة» قد يجلس أمدًا طويلا 


(۱) رواه البخاري برقم »)٤۸۷۹(‏ ومسلم برقم (۲۸۳۸)» من حدیث 
أبي موسى الأشعري يركن 

(۲) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة. انظر: ”الزهد 
لآبي حاتم الرازي“ برقم .)٤٤(‏ و”تفسير ابن جرير الطبري“ 
)٥۳۹-۵۳۸/۲۰(‏ و( ۲/ »)۲۹٩‏ و”تفسیر ابن کثیر“ /٦(‏ ۸۳٥)ء‏ 
و”فتح الباري“ لابن حجر /١(‏ ١۳۲)ء‏ و”الدر المنثور“ للسيوطي 
.("A۸ / 0)‏ 
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o:‏ من صطات الأبرار والمقربين 
ممكن آلاف السنين متكئين ني الراحة وهو ينظر إلى القصور 
وإلى الجواري وإلى الخدم وإلى الأنمار وإلى الحدائق 


آية أآخرى في سورة المطففين: إن آلأبرار فى ير 
آیك بطر االطتین: ٣ر‏ - ۲۳] ینظرون إلى ماذا؟ 
dl a ind E O. A N.S ean‏ 
تباركرتعَال؛ لأنه أفضل شيء عندهم» أمران في الجنة أعلل 
وأفضل من الجنة نفسها؛ الجنة هذه بما فيها من نعيم ليست 
بشيء بال إلى التمتع برضا الله تباركوتعال. وإلى التمة 
بالنظر إلى وجه الله عََمَجلّ؛ فإن الله عاقب الكفار بأنم لا 
یرونه: 4 ایا اا کک الممفین: .]٠١‏ 
وهؤلاء قال فيهم: عل الاريك يرود فقابل حرمان 
أولئك من النظر إلى وجه الله عمجل بإعطاء الله عيَلّ 
المؤمنين هذا الفضل وهذه النعمة وهي التمتع بالنظر إلى الله 
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من صطات الأبرار والمقربين 00٥‏ 


ا وج ی اکان را ۰ 
«أَّ اله باي آهل اة يا أَهْلَ الجنةء فَيقولُونً: لبيك ربا 
وَسَعْدَْك وَالخَيْر ني يديك yy‏ 
اتا یا را لا رصی؛ وقد أطت الجت وما تا لا رص ا 
ا ا ت تا م نط حًا من َلك یول: ل 
ریدو هيا فصل من رك؟ ولون :أي سَيءِ فصل مِنْ 
دَلكٌَ؟ ل الاڪ راي فاط علي ند عده 
ابد فهذا يدخل فيه المتقون بأصنافهم منهم الأبرارء 
والمقرّبون» وفوق ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 
مک ف فال ارابك 9 اا سا رر 4: لا 
حر ولا برد؛ جو في غاية الاعتدال» يكفي أنه جو الجنة التي 
فيها أعلل النعيم» فهذا ليس عندنا منه إلا التصور الضعيف»› 
لا نستطيع آن ندرك جال هذا الجو» ولا یدرکه ویعرف متعته 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)1٥٤٩(‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹)» من 
حديث أبي سعيد الخدري ES‏ 
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07٦‏ من صطات الأبرار والمقربين 
إلا من عاش فيه» ونسأل الله تباركوتعَال أن يجعلنا وإياكم من 
أهله» فهذا جزاء الأبرار رضوان الله عليهم. 

ار ر ر رور رو ۸ ور ۶ م و ۶ 

ودانية عَم ظكثها وللت فُطوفها ليا4: الظلال: لأشجار 
في الجنةء الثمارٌ وكل ما يشتهونه منها قربية منهم لا يحتاج 
إلى قيام ولا إلى حركةء كل شيء يأتي إليهم! وداي ع 
ِلها وذبدَت فطوهًا دليك) كل حاجة يتمناها تأتي إليه» ويأخذ 
منها ما يشاء» ويدع ما يشاء. 


دلت فُطوفها ذليلا»: الظلال وارفة عليهم» والثمار 


ê f » *‏ ۹ ۰ 5 ا 
قريبة منهم» وياخذون ما يشاؤون بدون كلفة وبدون تعب. 


راف هم ية من صّ4: هذا جزاء الأبرار؛ لآم 
دون المقربين» لفت من فضة» وح حلیتهم من فضة» 
والمقرّبون آنيتهم امن الذهبا» وقصورهم من الذهب» 
۶ 


تعلمون؛ وهذا مما يحفز المؤمن الطموح أن يتقدم بنفسه إلى 
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من صطات الأبرار والمقربين 0۷ 
منزلة المقرّبين» لا يقتصر علل هذه الدرجةء وإن كان الله 
راض عنهم» وإن كان الله جازاهم بأعظم آنواع الجزاء مما 
هو دون المقرّبين» لكن ينبغي أن يعرف المؤمن خصال 
المقرّبين» فيحاول استيفاءها عقيدة وأخلاقًا وعبادة وعملاء 
لعله إن شاء الله أن يكون من المقربين. 

اکا كانت َواريًأ: هي من فضة» لكنها ني شكل قوارير 
في صفائها؛ يعني الفضة غليظة إذا نظرت في إناء الفضة في 
الدنيا ما ترى الماءء لكن القوارير ترى فيها الماء» فتكون مع 
كثافتها في صفاء القوارير ترىئ فيها الماء كما تراه في القوارير؛ 

دروا ردا يعني القوارير يقدّرافيها الماء بقدر ما يروي 
الشارب لا زيادة ولا نقص» وقالوا: هذا الد وأنعم آنواع 
الشرب أن يأتيك بماء لا زائد ولا ناقص قدر الشيء الذي 


يرويه» فيأتي به لا يخطى هذا التقدير! هذا زيادة في النعيم. 
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0۸ من صطات الأبرار والمقربين 
طوف یم ودن لوت ذا رأ عينم لول شور 4: فترى 
الغلمان منتشرين في خدمة السّادة» كأهم في جالهم اللؤلؤ 
المنثور» وهذا زيادة في كرامتهم وإكرامهم؛ الخدم ما فيهم قبح 
ولا رداءة» إنما في هذه الصورة من الجمال مما تزداد به 
النفس فرحًاء ومما هو زيادة من إكرام الله لهؤلاء. 
ولد دات م ايت تي ملكا جيا): يعني في الجنة 9© 
ظرف رایت نیا وملک كوا) كل واحد من أدن أهل الجنة له 
مثل عشراتاا من ملوك الد فلت ا ! ,الملابس من 
الحرير» والحلي من الفضة» وللمقرّبين من الذهب» فإذا 
نظرت إلى الجنة ريت نعيمًا ومُلكًا كبيرًا» بل إذا نظرت إلى 
جنات ھڑ لا ءا لا 2 ایکا | 


صا 
و وو < وو 2 < و 


ن ر ٥‏ ۹ے ص E‏ 
#إعللمم ياب سند خضر وإستبرف وحلواً آساو من صَرٍ 
وس 0 رابا طھودا4: ا هو ما رق من الحريرء 
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من صطات الأبرار والمقربين 0۹ 

حْصَر4: أجل الألوانء ما اختار الله هذه الألوان إلا 
وهي أجمل الألوان هذا في الآخرةء أما في الدنيا فصل الرسول 
يا البياض؛ لأن هذه الدنيا ليست دار نعيم» دار النعيم 
هناك؛ ولهذا حرم علينا الذهب» وحرَّم علينا الحرير بأنواعه 


کا # ء۶ ۴ ء۶ ء۶ ت N) j‏ ت 

اخضر او آبیض آو آسود کله محرم > وحرّم علينا الخمر 

في هذه الدنياء ومن شرب الخمر في هذه الدنيا ومات مدمتا 
CA.‏ 

يحرم شربما في الآخرة. 


(۱) رویٰ ابن وهب في الجامع برقم »)1٠۷(‏ وعبد الرزاق في 
”المصنف“ /١١(‏ 1۹) والطيالسي برقم (0۰7) وأحمد /٤(‏ ۳۹۲ 
و٣۳۹‏ و١١٤)‏ والنسائي برقم ٩۱٤٨(‏ و٣٣٤٥)‏ والترمذي برقم 
(۱۷۲۰)». والبزار في ”مسنده“ (۳۰۷۸)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار“ .)۲١۹۱/0‏ والطبراني في ”الکبیر“ )٥۱۲١(‏ 
و”الأوسط“ »)۸۹۲٤(‏ والبيهقي ٣ /٣(و )٤۲٥/۲(‏ عن ابي 
موسي الأشعري ك فا0 #قالكاا[ سول اله کيا «أحلَّ لإناث 
متي الحرير والذهب» وحرْم على ذكورها». 

(۲) رویٰ مسلم ي «صحیحه“ برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر عتا قال = 
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0 من صطات الأبرار والمقربين 
والذي يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا كأنما 
e. cw. DP :‏ | 
يجرجر في بطنه نار جهنم > وني الاخرة اباحها الله لهم 
وجعلها لهم من أفضل نعيمهم» فالمهم آنه ذکر شرام في 
هذه السورة في ثلاث مواطن: 
الموطن الأول: قال سبحانه: إن آلابرار شروت يِن 
الموطن الثاني: في قوله عجل: «وسمَونَ فا كسا كان 
اججها ريلا يقال: خر فيها کت فيها شىء من البرودة» 
فتكسر حلة لبرو د ال جر لا ا عم اللذة» وفیه 
شيء من الحرارة» يمكن أن نقول: إن المقرّبين يشربون من 
. 4 ر ت ا 
هده العين صرفا؛ العين تسم زنجبیلا» ولعل فيها طعم 
= قال رول اللو ي: «مَنْ شرب اوا لم ينها في 
الآخرَة إلا أن يَنّوبَ). 


0 كما ي سبيت آم المؤمين آم سلمة ها عند البخاري برقم 
«(O0 )‏ ومسلم برقم .)۲۰٠٥(‏ 
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من صطات الأبرار والمقريين 1١‏ 
الزنجبيل» ليس ببعيد» فالمقرّبون يشربون منها صِرفاء 
والأبرار يشربون منها ممزوجة. 

الموطن الثالث: قوله سبحانه: «#وسقهم رم سراب 
ورا لأهمية الشراب ذكره ثلاث مرّات في سياق هذه 
السورةء وذكر الملاسي واذكر الجنة التي هي مساكنه 
وفيها القصور والأنهار» وذكر الخدم» وذكر الجلية من فضة» 
وذكر الأواني من فضة؛ فهذا جزاء الأبرار الذي أردنا أن تلمح 
إل شيءٍ منه» وقد تحدّث الله کثیرًا وكثيرًا في آيات كثيرة عن 
جزاء المتقين؛ وهم يشملون الآبرار ويشملون المقرّبين 
الصدق من خصال البر التي تهدي إلى الجنة: 

وهنا حديث أحبٌ أن ألقي عليه ڈ شيتًا من البيان يناسب 
المقام» فأقول: إن رسول الله يوالصلفرآلا حثنا عل 
الأسباب التي توصلا إلى الجنة؛ ومن أهمها الصدق» فقال 


كلو الككًالكه: «عَلَيْكُمْ بالصدق؛ هَن الصَذقَ بَهُدِي إلى 
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1۲ من صطات الأبرار والمقربين 
النّر»: إذا أردت أن تكون بارًاء فعليك بالصدق؛ فإنه يهديك 
إلى البر 

١إ‏ ابر يهي إلى الجَتف ولا يرال الرَجُل يدق 
وَيحرّیٰ الصدقَ٬‏ حى يتب عند الله صِديقًا» فيتجاوز 
مرتبة الأبرار إلى مرتبة الصديقية» وهذا أمر ليس ببعيد؛ 
الوصول إلى مرتبة الصديقية والوصول إلى مرتبة المقرّبين - 
وهي أعلل من مرتبة الأبرار- ليس بمستحيل» فلا ييأس 
المؤمن» بل عليه آن يجاهد نفسه» ويتقرب إلى الله 
بالإخلاص في الطاعات» ومنها التزام الصدق الذي يهدي إلى 
ابره والبّر يمدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدَيقًاء فأوصي نفسي وإياكم 
بتحرّي الصدق والتزامه؛ لنصل إلى هذه المراتب العالية 
التي أخبرنا عنها رسول الله عليوالضلهوألسلم» وأوصلنا إل 
أعظم وسيلة توصلا إليه وهو الصدق؛ الصدق في الإيمان؛ 
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من صطات الأبرار والمقريين 8 


بصادق زٍ فى إيمانه: 4 جاك الْمكَفِفون الوا 


ا و ا و 4 إت و ړو Sr got‏ 


A r AT 
Ates المتهقين‎ 
فار کذابون» فين بتعا عن صفات النفاق؛ كما‎ 
حدرنا منها رسو لاله کلوالض اراح ادت من کر نه‎ 


فهو متاق ون ضام صل َع آنه م مُسلِه: مَنْ إذا حدَت 
ا اد )۱( 
کَذبَ رَإذا وعد O‏ رَإذا اوقب خان) » وني حدیث 


ت 2E lG ALL A-5:‏ ر س 
اشحر: «إذا اؤتمن خان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر» 


(۱) رواه أبو هريرة رصفعنة أخرجه أحمد في ”مسنده» (۲/ »)٥۳١١‏ 
والبزار في ”مسنده“ )۷۸٤۳(‏ و(٤۸1۲)»‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة“ برقم (۷7٥)ء‏ والحسن بن سفيان 
النسوي في ”لأربعين“ برقم »)٠١(‏ والفريابي في ”صفة المنافق“ 
برقم »)٥(‏ وابن حبان في «”صحیحه“ برقم (۷)» وابن منده في 
«لإيمان“ »٠٠٦/۲(‏ برقم »)٥١‏ وأبو نعيم في ”المستخرج علل 
مسلم؟ (۱/ ۰۱۰۸ برقم ۲۰۷)» والبیهقي في ”الکبری؟ (/ ۲۸۸). 
وأصله ني ”«صحیح مسلم؟ برقم .)۱١۹( )0٩(‏ 
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1٤‏ من صطات الأبرار والمقربين 
ذا حاص e‏ فهذهرخصال المنافقین» من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» ومن توفرت فيه 
هذه الخصال كان منافقًا خالصًا وإن صلی وصام وزعم أنه 
مسلم والعياذ بالله. 

والعلا ا ا کا الخدت وقرلرة: إن 
هذا نفاق عملي. آل لو وان رد صاحه إلى الفاق 
الاعتقادي والعياذ بالله. 

الشاهد: أن الصدق أمرٌ عظيم» ويقابله الكذب: «و اک 
رَالكَذِب؛ قَإِنٌ الكَذِبَ هدي ی الفجُور» وَإِنٌ الفجُورَ يهي 
ّى التار ولا رال الرجل یَكذِبُ وَیَحَرّی الكَذِبَء حتی 
کب عن ا کا رھ ہیکذ ےگ رالکاذیں 


(۱) رواه البخاري برقم »)۳٤(‏ ومسلم برقم (0۸)» من حدیث عبد الله 
ابن عمرو تا 

)¥ آخرجه الببخاري برقم ( °۹( ومسلم برقم (۷ 1( من 
حديث عبد الله بن مسعود ريو عنة. 
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من صطات الأبرار والمقربين 1٥‏ 
فالذي يتحرىٰ الكذب يهلك -والعياذ بالله-ء فأحذر نفسى 
إیاكم من الكذب ومن التساهل فیه» حتی ف المزح ل 
و ت : ا 

يتساهل فيه: «وَيْل لِلْذِي يُحَذث الاس ليضجكهم فيكذِبُ 
رو مو رګ سو رګ یو () 
ويل له ويل لهء ويل له). 

فاق الكذب إن ونير ماز اء وسمعتم ما في هذا 
الحديث من الدعاء بالويل وقد كرره الرسول ييه بالذي 
يمزح» فكيف بالذي یکذب في الدّین؟! كيف بالذي يذب 
في دين الله؟! والکفار كذابون» والمبتدعون يكذبون على الله 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رةآله: (كل مبتدع كذّاب» 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲ وه و۷)» وأبو داود برقم »)٤۹۹۰(‏ والترمذي 
برقم »)۲۳۱١(‏ وقال: حسن. والنسائي في ”الکبری“ ۱۱۱۲١‏ 
و۱۱۲۷ والدارمي برقم (۲۷۰۲)» وهناد في ”الزهد؟ برقم 
»)١٠١(‏ والطبراني في ”الکبیر؟ )٤٩۳/۱۹(‏ برقم(۱٥٩)»‏ 
والحاكم في ”المستدرك؟ )۱٠۸/١(‏ برقم .)٠٤١(‏ وقال الحافظ 


ابن حجر ف لوغ المرام“ ( 0١‏ ¢ إسناده قوي. 
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11 من صطات الأبرار والمقريين 
(۱) 
والبدعة فة من الكفر وايلة إليه). > فالدعة يا إحرة 


() انظر: ”اقتضاء الصراط المستقيم“ (ص۲۸۹-الفقي)» ومجموع 
الفتاوی؟ (۱/ ۳۰۹ و۲۷/ ۱۷۲)» و”درء تعارض العقل والنقل“ 
۷ ۳/۳ وا ومنهاج السنة“ »)۲٤۹/١‏ 
و”الاستقامة“ (۱/ .)۲۲١‏ 
قال شيج الإسلاص رأة والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك 
والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص؛ ولهذا قال النبي ياء ني 
الحديث CW‏ «عدلت شهادة الزور بالإشراك باله مرتین؛ 9 
قرا قول الله تعالى: ابوا اا لون ونوا 
َو الور حتفاءَ لہ عبر مشرکینَ بو 4)» وقال تعالی: ووم 
یرهم جیما م تقول للدي شرآ ى 6 ا عمو 4 - إل 
قوله - : اوضر عتم کاو يرون 4 وقال تعالى عن الخليل: لد 
ايه ووم مادا دود 4 وقال تعال: وقد نموا دی 
گا حلفم ول مرق 4 إلى قوله ل اک یھ دی ن هو کذ ب 
ڪفَار 4 وَل عتم ر عون وقال تعالی: 
زيل الكت من امه العَزبز اكير 4 إل قوله: اناه يهى من 
هو کذِبُ مار 4 وقال تعال: و سرهم جیما م فقول 
ازب ارا مکاتک اشر وشرکاؤڈ) إلى قوله: اوسا عنم اکا 


و 


يرود 4 وقال تعالی: [ الآ إت لون ف السَموتِ ومن ف = 
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من صطات الأبرار والمقريين 17۷ 


اختراعٌ في الدين يضاهي الشريعةء فيجعل هذا المبتدع من 
نفسه ندا له» فیشرع في دين الله ما لم يأذن به الله: اَم لَه 


ي > 


ر ل 

آل تدوأ الج سام عَصَب من رَبَه وَل ف اة الد 
وَكذلك زى أَلْممَرينَ 4 قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه 
الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال؛ فإن أهل الكذب والفرية عليهم 
من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به» والشرك وسائر البدع مبناها 
علل الكذب والافتراء» ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة 
أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب؛ كالرافضة الذين هم 
أكذب طوائف أهل الأهواء» وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل 
الأهواء أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيدء حتى إنهم يخربون 
مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونما عن الجمعات 
والجماعات» ويعمرون المشاهد التي أقيمت علل القبور التي هى 
الله ورسوله عن اتخاذهاء والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة 
المساجد لا المشاهد... . ”اقتضاء الصراط المستقیم“ ( ص۳۹۰ - 
۱ 
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1۸ من صطات الأبرار والمقربين 
[الشورئ: »]۲١‏ تجد الآن ضجّة عند السياسيين عن الحكام 
وتكفير ومشاكل لماذا؟ لأنهم يشرعون ويشرٌعون» وغفلوا 
وأغفلوا الناس عن آهل البدع وعن مخترعي الابتداع في 
الاي | فهم أشد خبتًا م اللحكام الفجرة؛ لأن هؤلاء الحكام 
غالب تشريعاتهم في الدنياء -والعیاذ بالله- نحن لا نون من 
ذنبهم» ونبراً إلى الله من أخطاء وانحرافات الحكام» ونبراً إلى 
الله أشد من دلت مإ تهات | التدعين في الدين 
وإفسادهم للدين. 

ونا قد ذكرت في كتابي ”منهج الأنبياء“ أن الله 
سجاه وتعًاّ قد شن الغارة علل اليهود والنصارى وأحبارهم 
ورهبانهم أكثر مما شن الغارة عل الحكام لماذا؟ لأن 
المبتدعين يلبسون لباس الدّين» فالناس يقبلون منهم 
ضلالهم وكفرهم وأباطيلهم تحت ستار هذا الدين الذي 
يلبسونه» فيسهل اصطيادهم للناس بلباس الدين» فينخدع 
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من صطات الأبرار والمقربين 1۹ 
الناس بهم فيقعون في الهلاك أما الحكام الفجرة؛ فإنهم 
واضحون للناس» والناس غالبًا لا يحبونهم ويبغضونهم؛ 
لأنهم يمسون أمور دنياهم» أما هؤلاء فوالله ما عندهم إلا 
المحبة؛ في الدنيا يقدسونمم» وإذا ماتوا عبدوهم» فهم أخطر! 
افهموا هذا يا إخوةء لا شك أن من أوجب الواجبات علل 
الحكام الحكم بما آنزل الله» والحكم بغير ما آنزل الله كف إذا 
استحل الحاكم الحكم بغير #الآنزل الله ودون كفر إذا ل 
يستحلّ» ولكن والله البدعٌ أخطر من هذاء ولهذا حار مم ال 
وحاربهم رسوله بيا وحارمم السلف الصالح أكثر من 
محاربتهم للحكام» الحكام المسلمون الظلمة الذي كان 
يناوشهم ويصاولهم الخوار والروافض» وأما أهل السنة 
فکانوا یمشون في ضوء هدي رسول الله یەالضلهواساش لا 
يُركُزون إلا علل أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والروافض والصوفية آهل الحلول وأهل وحدة الوجود 
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ya‏ من صطات الأبرار والمقربين 
وعبّاد القبور» فترى شغلهم الشاغل هذاء كما نفعل نحن 
الآن عل طريقة سلفناء وأما وَرّاث الخوارج والروافض 
والمعتزلة فلا شغل لهم إلا الحكام» ولا يبالون بفساد عقائد 
الناس» ولا يبالون بإفساد أئمة البدع والضلال» بل هم 
يتولونهم ويدافعون عنهم وعن كتبهم؛ فهذا من الفجور 
-والعياذ بالله-» ومن الكذب على الله تباركوتعال. فلنعرف دين 
الله» ولنسر في فهمه علل طريقة رسول الله 4ء وني طريقة 
تطبيقه وفهمه علل طريقة السلف الصالح وفقهاء هذه الأمة؛ 
الذين كانوا بالمرصاد للبدع وأهلهاء أما المتعلقون بالسياسة 
- والعياذ بالله = فلا هم لهم إلا إرضاء الناس» فيضطر إلى 
إرضاء الرافضي والخارجي والمعتزلي والصوفي الهالك 
ويمدحهم» ويدافع عنهم» ويتولاهم» ویمدح دینهم 
وعقائدهم ومناهجهم؛ فهذا مما يلقي الشباب في المهالك 


الرسول ي كان يذكر انحراف الحكام وقال: «يستنونَ بغيْر 
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من صطات الأبرار والمقريين ۷١‏ 


و رو 


سنتي وَيهدون بغير مار ویسألونه ماذا نصنع فیقول: 
#إضبرو ٠‏ بار بالصين اغول: وروا الثررة والشررات 
والقلاقل والمناوشات هذه أساليب الخوارج؛ لأا تؤذي 
المسلمين» وتضرهم في دينهم ودنياهم» ثم هؤلاء في النهاية 
لا يفيدون المسلمين في شيء أبداء بل كل يوم المسلمون 
يسيرون إلى الوراء ويتخلفون ويتخلفون ويتخلفون» أشياء ما 
نرید أن نذکر ا فار ا ذواان الاين لو سلموا من 
هذه الحركات السياسية؛ لكان وضع المسلمين الآن أفضل 
مما هم عليه آلاف المرّات» فانتبهوا يا إخوة» عليكم 
بالصدق» وإياكم والفجور» وکل سياسي کاذب؛ کما يقول 
مصطفىٰ السباعي» كان سياسيًا وجرّب السياسبة» قال: ما 


»)۷۰۸٤( قطعة من حديث حذيفة رووالةعنة؛ رواه البخاري برقم‎ )١( 


ومسلم برقم .)۱۸٤۷(‏ 
9) كما ني حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رِرْكَْعَتة؛ رواه البخاري برقم 
(۳۰)» ومسلم برقم .)۱۰٦۱(‏ 
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V۲‏ من صطات الأبرار والمقربين 
عرفت سياسيًا لا يكذب! هكذا قال مصطفىٰ السباعي في 
تابه ”هکذا علمتني...“» وهڙلاء فيما يدّعون يطالبون 
بالعدالةء فإذا وصلوا إلى الحكم يكونون من أظلم الناس» 
ورأينا هذا واقعًا من الجماعات السياسية الإإسلامية» فخير 
المنهج منهج الأنبياء؛ بالدرجة الأول يهُمُنا هداية الناس إلى 
الله» وربط الناس بالله» وربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله 
كلا وبمنهج السلف الصالح» والسلف يقولون: اصبر علل 
جور الولاة حت يفرج الله غلك رك اة عل الإسلاء؛ 
علل الكتاب والسنةء علل الصدق» علل الإخلاص» اغرس في 


() قال الحس إلبصراي رحةآة: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانہم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم» ولكنهم يفزعون إل السيف 


فیوکلون إلیه» فوالله ما جاؤوا بیوم خير قط ثم تلا: لومت كلمت 
ریک انی عل بی ری یکا زوا وما ما گات بق 
فرعَوث وقومةر وما ڪاواً برشو . [الأعراف: .]۱١۷‏ 
”الطبقات الكبرئ“ لابن سعد (۷/ »)٠٠١ - ٠١٤‏ و”الشريعة“ 


للآجري (ص٦۳).‏ 


نسخة خاصة موقع میراٹ الأنبياء (www.miraath.nef)‏ 


من صطات الأبرار والمقريين V۳‏ 


آنفسهم آنه لا حکم إلا الله» وبين لهم في نفس الوقت أن هذه 
الفتن لا يأمر بها الإسلام» بين لهم أن الحكم لله وحده» وأن 
الذي یحکم بغیر ما آنزل الله کافر إن استحلّ» وکافر دون 
كفر وكفى بذلك ذنًا إذا لم يستحل» ولكن في نفس الوقت 
علمهم هدي محم ب4 لإ ماهم هذه الثورات البائسة 
اليائسة المأخوذة من ثوار الشيوعيين والنصارى والملاحدة» 
فهؤلاء مُغرمون بكل ما يأتي من الغرب» فعندهم تغريب 
شدید للإسلام» فما يُفعل في آوروبا لابدٌ أن یون في بلاد 
الإسلام؛ الذي يفعل ني أوروبا بما فيها الثورات» 
المظاهرات» الإضرابات؛ كل ما يخدث في أوروبا لابدٌ أن 
يكون هناء تغريب للإسلام» وتغريب لعقول المسلمين - 
ومع الأسف- هذا التغريب باسم اللإسلام! فنسأل الله أن 
يهئ للأمَّة دعاةَ صادقين مخلصين من الأبرار الصادقين 


2 


والمقرّبين المؤمنين» وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما 
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V٤‏ من صطات الأبرار والمقربين 
بطن» وان يهئ لهم من هؤلاء الصالحين من يربيهم على 
منهج رسول الله كليهالضلفوالسام عقيدة وأخلاقا وعبادة 
وسلوكا وسياسة؛ السلفيون عندهم سياسة؛ سياسة إسلامية 
منبثقة من توجيهات كتاب الله وسنة رسول بيا وغيرهم 
يشتغل بسياسات الغرب» ويلبسها لباس الإسلام -مع 
الأسف الشديد-» فالسلفيون -والله- عندهم السياسة 
الشريفة الحكهة لطعم اللا من كياب الله ومن سنة 
رسول الله 5 لا من الشرق» ولا من الغرب» ولا من 
الروافض» ولا من الخوارج» صافية خالصة من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله يوالضلةوالشله. ليس من السياسة 
التهييج والفتنُ والإثارات؛ هذا من الجنونء ليس من 
السياسة في شيء» آنا کتہت کتاب «(منهج الأنبياء» من عشر 
سنوات» بيت فيه منهج الله الحق في الدعوة إلى الله تعالىء 
طبعًا آنا أخذته من كتاب الله ومن سنة الرسول بي ومنهج 
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من صطات الأبرار والمقربين Vo‏ 
السلف الصالح ومن كلام العلماء» ما جئت به من عندي» 
وت موقف المسلم منمالحاكم المسلم والحاكم غير 
المسلم» فهذه هي السهاية ل الشرعية؛ السياسة الشرعية 
الحكيمة القائمة علل الكتاب والسنة وعلل العقل» وجرّبنا 
هؤلاء المجانين ما زادوا الناس إلا بُعدًّا عن دين الله؛ انظر إلى 
الشعب الجزائري! كان الشعب الجزائري متجُهًا كله أو جله 
إلى السلفية - إلا ما شاء الله -» وأئمتهم المُفتون ابن باز 
والألباني وابن عثيمين» فجاءت السياسة فحرفتهم إلى اتجاه 
آخر» فحرفوا الشعب الجزائري في عقيدته» وحرفوه في دينه» 
وضيعر اع راه بيب جات لاء الهوجاء 
فحن حدر اش افا ها الف جاك وق مذ لهلوسات» 
إذا أردنا العزة والكرامة نتمسك بالكتاب والسنة وهدي 
رسول الله واا رھ یات ڪر ا لعز هذه الطرق 
التي يسلكها هؤلاء للوصول إلى العرٌ -واله ما سلكها 
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۷٦‏ من صطات الأبرار والمقربين 
الأنبياء- يرمون العقيدة بعيدًاء ويحاربون أهلهاء ويركضون 
إلى الكراسي» ويعد وصطهن إلى الكراسي يسون آن 
الحاكمية لله ثم دعوة إلى وحدة الأديان! وإشادة بالقبور 
والكنائس! والنصارى إخواننا! وقل ما شئت! هذه السياسة» 
يعني نريد أن نخرج الناس من الرمضاء فنوقعهم في النار. 
والمستجير بعمرو عند رېه کالمستجیر من الرَمْصاء بالنار 
نسأل الله تباركوتعال أن يسدد خطاناء وأن يهيى لهذه الام 
دعاة أبرارًا فقهاء عقلاء مخلصين» يسيرون بالمسلمين في 
طريق العرّ بحكمة وعقل؛ إِنَ ربنا لسميع الدعاء» وصلل الله 
وسلم علل نبیه محمد وعلل آله وصحبه. 


Ê Ê FE 
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V۸‏ من صطات الأبرار والمقريين 
فهرس الموضوعات 


مقدمة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج 


السّلف الصالح ۹ EEL RL‏ 
التعريف بالأبرار: TY LR BD E‏ 
الفرق بين الأبرار والمقربين: E‏ ا 
من صفات الأبرار والمقربين في سورة البقرة: E‏ 
من أوصاف الأبرار والمقربين في سورة آل عمران: E‏ 
من أوصاف الأبرار والمقربين في سورة الإنسان: e‏ 
جزاء الأبرار والمقريين عند الله سبحانه وتال : ا 
الصدق من خصال البرٌ التي تهدي إلى الجنة: EE‏ 
فهرس الموضوعات VN ccc OP Rs.‏ 
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جي رق بى يقالن | 
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اها الي جلى الأمَةٍ 


ولاسم الماز رة 
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